بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 8 من رمضان 1433 هـ

العُبَّاد الأول
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

الذي يتأمّلُ حالَ السّلف أعني أصحابَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ومن تابعهم يرى أنّهم جميعًا وقفوا على جميع الأبواب، أعني وقفوا على جميع أبواب والقربات, حينما توجّهت قلوبهم إلى الله سبحانه، وعلموا أنّ الأمرَ جَدٌ خطيرٌ، وأن الدّنيَا زائلةٌ، وأنّ العمرَ قصيرٌ، وأنّ الحياةَ الدنيا لعبٌ ولهوٌ، وقع لهم إفاقةٌ، فوقفوا عند جميع الأبواب بغيةَ رضا الربّ سبحانه وتعالى.

  ولكن نرى أن العجب العجاب أنهّم لازموا بابًا واحدًا أيَّ ملازمةٍ، نعم وقفوا على باب المعاملات فلا ترى أمّة من الأمم أتقنت معاملاتِها مع غيرها، حتّى مع أهل الكتاب، حتّى مع المجوس، ضبط لهم الشّارع كيف يتعامل بعضهم مع بعض، وحدِّث في هذا ولا حرج، وإن شئت في باقي المعاملات من أحكام نكاح وغيره ترى أنّ لهم السّبقَ في السّير إلى الله عزّ وجلّ، لتنفيذ أمره ونهيه.

  ولكن نرى أن الكلّ وقفوا أمام باب واحد، عظموا فيه الوقوف، وأكثروا فيه القرب، ألا وهو بابُ العبادة، بابُ القربِ من الله عزّ وجلّ، علموا أنّ القربَ من الله سبحانه هو سبيل النّجاة، وأنّ العبدَ لو غفل عن الله عزّ وجلّ لحظة هلك، فعظّموا العبادةَ.

  ومن ثَمَّ نرى أنّ بَدْءَ الدّعوةِ حتّى قبل أيِّ تشريع سواءٌ كان معاملاتٍ أو أحكاماً أو غيرَها من أصولِ وفروعِ الشّريعةِ نرى في العهد المكّي ما كان من هذا شيءٌ قطّ، كان الأمرُ هو اللُّجأُ والقرب إلى الله عزّ وجلّ بتوحيده، وأصّلو هذا القربَ وهذا التوحيدَ بالعبادة.

  قام النبيّ صلى الله عليه وسلم في أول أمره قام عامًا كاملًا بأصحابه حتّى تفطّرت أقدامهم تشقّقت من طول القيام، وكان هذا على سبيل الإلزام {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)}. [المزمل].
  قال عز وجل {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6)}. [المزمل]. الليل فيه صعوبة، يميل العبد فيه إلى الراحة، فهم ما فعلوا هذا.

  قام بهم نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم عامًا كاملًا على سبيل الإلزام في أوَّلِ أمرهم، وما نضجت القلوب بعد، أي ما استوت على العود، وما استقامت بعْدُ، قام بهم عامًا كاملًا حتّى يصف عمرُ تفطّرت-تشقّقت-الأقدامُ، وكان في هذا الخيرُ الكثيرُ.

  ولذلك ينصح العلماء أنّ لأول السّالك إلى الله عز وجل لابدّ أن يبدأَ بالعبادة، ربمّا البعض يبدأ بالعلم فيهلك، العلمُ قد يعطيك قوّة ومنزلةً ومكانة، ومع ضعف قلبك قد تغتر فتهلك.

  والبعض قد ينشغل بالدّعوة إلى الله عزّ وجلّ قبل أن يبدأ بالعبادة، فينال عند الله منزلة فيُعظَّم فيهلك، إلى غيرها من مسائل وفروع الشريعة التي يلجأ إليها الكثيرُ من النّاس دون البدء بالأولَى والأهمّ العبادة.

  قام النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابُه عامًا كاملًا اللّيلَ، حتّى تفطّرت الأقدام، والنهار ما كان راحةً ونوماً، لأنّ بعض الذين يقومون قد ينامون بالنهار يعوضون اللّيلَ بالنّهار، بل نرى أنّ العامّة لما ظهرت الإنارة والإضاءة ووسائل الترف قلب الناس ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، قل أن ترى في الليل في زمانك هذا نائمًا، وقل أن ترى في نهارك هذا في زمانك مستيظًا، انتكست الفطر وانقلب الحال.

  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا عامًا كاملًا تفطرت الأقدام {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6)}. [المزمل].  ولم يكتفي الأمر عند هذا {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7)}. [المزمل]. فالنهار ليس للنّوم أيضًا كان للعمل، كانوا يعملون بالنهار وقومون بالليل، حتى استقام القلب لله سبحانه وتعالى.

  وفي عرف الزراع أن الزارع لا يزرع أرضه إلا بعد تسوية الأرض، ربما يبذل فيها جهدا لا يرى فيه أثرًا من ثمرة في إصلاح أرضه، ثم إذا تيقن من صلاح الأرض بذر وهو مطمئن إلى جودة الثمرة.

  وما نعلم أحدا بذر في أرض بور بلا تسوية وبلا تهيئة ثم أثمر، ربما أثمر الشوك قبل ثمرته التي أراد.

  فلذلك لزامًا على العبد أن يعرف أن لأصل الأول كيف يقترب من الله عز وجل وكيف يسير، قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، علمهم القيام خفية كانوا يصعدون إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم على جبل في أعلى مكة، سرًا حتى لا يراهم أحد، ذاقوا لذة المناجاة لذة القرب من الله سبحانه، فمن ثم ثبتت القلوب.

  وإنك لا ترى أن هناك مقارنة بين ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وغالبهم من العبيد والموالي، كيف ثبتوا كيف؟ كانوا صورة مشرقة لهذا الدين؟ قامت عليهم قريش ساموهم سوء العذاب، وهم ثابتون ماضون لا يتكعكعون ولا يتأخرون أبدا، كانوا في تقدم وفي سير إلى الله عز وجل وثبات، بل إن بعضهم كان يتذوق طعم العذاب الذي هو غصة، يراه نعيمًا لأنه يقربه من الله عز وجل، يرى أن أعداءه عجزوا أن يصلوا إلى قلبه فيشعر بعلو كبلال بن أبي رباح هو عبد، وسيده يضربه ويعذبه ويؤذيه.

  السيد قوي تملك من العبد طرحه أرضًا نوَّع عليه ألوان العذاب، وهو يقول له أحد أحد، ربي الله لا أنت انهزم أميَّة بن خلف أمام قوة بلال، انهزم هزيمة شنعاء، حتى أنه أراد أن يبيعه ليغطي ماء وجهه مما وقع له من خزي على ثبات هذا العبد، مر به الصديقُ رضي الله عنه وهو يعذبه، فقال أتبيعه؟ فقال اشتره، فأعطاه أبو بكر مبلغًا من المال، فقبل المال، وقال سيده أي سيد بلال: والله لو أعطيتني فيه قيمت حبل لأعطيتك إياه.

  لما سمت النفوس وعلت بالعبادة والثبات على أمر الله عز وجل ثبتت القلوب، وعرفت معنى السير إلى الله سبحانه، عُذِّبُوا ألوانًا وأصنافًا شتى من العذاب، وهم ماضون لا يتغيرون ولا يتنازلون ولا يتراجعون.

  العلة: أن القلوب نضجت أن قيام الليل كان له أثر في نفوس هؤلاء القوم، ولذلك لما عبروا هذه المرحلة ومكن الله لهم بعد ذلك بدولة في المدينة، كانوا أعظم الخلق وأشد الخلق عبادة وطاعة لله عز وجل، قاموا الليل كله، كان بين انتظار أو بعد صلاة القيام وبين أكلة السحور مقدار ما يصعد المؤذن الأذان الأول وينزل، كان أحدهم يسرع حتى يأكل لقمته أو يشرب شربته، والليل قيام.

  ولذلك العلماء يقولون: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث عشرة ركعة، إذ حواها الليل كلُّه، ولو كان الليل أطولَ من هذا لزاد.

  أيها الحبيب قام النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وقام في العهد المدني، ما غيَّر القيام أبدًا ظل ثابتًا على ما هو عليه، وقد تابعه على هذا الصحابة، والحجة التي استدل بها عمر على جواز الجماعة لقيام الليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فرآه بعض أصحابه فصلوا بصلاته، فلما كا في الليلة القابلة فعل وفعلوا، وفي الليلة التالية فعل وفعلوا، أي صلوا خلفه، في كل ليلة يتكاثر العدد حتى امتلأ المسجد، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأغلق عليه بابه، وما أراهم صلاته، ثم خرج عليهم وقال: لولا أني خشيت أن تكتب عليكم لفعلت، أي يصير قيام الليل واجبًا على كل مسلم، فكان رحيمًا بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

  نرى أن حذيفة أراد أن يصلي مرة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فدخلت في الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بسورة البقرة، استمر في القراءة يقول حذيفة: فقلت يركع عند المائة، أطول ما يكون من القراءة أن يصل إلى المائة، قال فجاوزها، أي عبر المائة، قلت عند المائتين، فعبرها، قلت: يختم البقرة، فدخل على صورة النساء فأتمها، ثم عاد إلى آل عمران فأتمها، وهذا في ركعة واحدة من الليل.

  وفعل هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: صلى بالبقرة آل عمران والنساء، قال: حتى هممت بأمر سوء، قيل بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا.

  علموا أن شرف القيام، وشرف التذلل والتضرع بين يدي الله عز وجل هو أعظم أنواع الثبات، علموا أن تواطُأ القرآن مع القلب في الليل هو من أعظم أسباب الثبات، فواصلوا وواظبوا، كان حالهم كما يقول القائل: 

وكلهم بات بالقرآن مندمجا *** كأنه الدم يجري في خلاياه

فالأذن سامعة والعين دامعة *** والنفس خاشعة والقلب أواه

 هذا كان حالهم رضي الله عنهم.

  لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم التعظيم والتشريف للبيت، لما فتح مكة خرجت هند تنظر لأصحاب محمد، من هم الرجال الذين فتحوا مكة وهزموا قريش ؟!! فرأت أقوامًا بين قائم وراكع وساجد، بين بكاء وتضرع لله عز وجل، رجعت إلى زوجها باكية تقول: ارجع وبايع هذا الرجل، أسلم فوالله ما رأيتُ البيت معظمًا إلا هذه الليلة.

  كانوا يعبدون أصناما وأوثانًا يرقصون ويطبلون، فإذا بالبيت خشع لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخرج وبايع هذا الرجل ما رأيت البيت معظمًا إلا هذه الليلة، فخرج أبو سفيان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق.

  أيها الحبيب ما أحوجنا إلى هذه الباب، وخاصة في زمن الفتن، حينما ترى قلبك يغلي غليان المرجل، وترى الفتن تموج بك كموج البحر، يتكفأُ السفن، تراك تتقلب يمنة ويسرة، ترى نفسك في زمان لا قرن لك يعينك على طاعة، لا ترى قرنًا لك يأمرك بمعروف، أو ينهاك عن منكر، صار حال غالب المسلمين كحال اليهود يمرون على العصاة والمذنبين فيقولون: يا هذا لو تنحيت جانبًا،لو فعلت معصيتك بعيدًا عني، ثم لا يمنعه من العشي أن يكون أكيله وشريبه وجليسه.

  صار ترقيع عند المسلمين، لأنهم فقدوا الأصل العبادة، لذة القرب من أحب الله عز وجل ما أحب أحدًا سواه إلا فيه، أي حبًا في الله عز وجل فقط، المحاب لا تتشتت إلا عند قلب مريض، أما القلب إن سلم لله عز وجل أقرب الناس إليه أحبهم لله سبحانه، وأبغض الخلق إليه حتى ولو كان أبًا أو أمًا أو زوجةً أو ولدًا، أبعدهم من الله عز وجل، هكذا مضى من سبق، وعرفوا كيف يسيرون إلى الله عز وجل.

  أيها الحبيب نحن في حاجة في هذه الأوقات أن نعظِّم العبادة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ » والهرج: هو الفتن، اختلاف الأمور، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أعظم الفتن أن الفتنة أن ترى نفسك مخيرًا بين حق وبين باطل، ولا تدري إلى أيهما تميل أو تتبع، ترى حقًا وأنت عاجز أن تقول: هذا حق أو أن تتابعه، وترى باطلًا وأنت عاجز أن تقول: هذا باطل وتخالفه.

  فتن ترى نفسك عاجزًا أن تختار، هذا حق أتابعه لا تستطيع، هذا باطل أجتنبه لا تستطيع، لآبد أن تجاري القوم، ولذلك كانت العبادة في الهرج، في الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ » < مسلم (2948) عن معقل بن يسار رضي الله عنه >.
  تخيل حال هؤلاء المستضعفين، الذين كانوا في مكة، وأذن لهم بالخروج ليلًا خُفية حتى لا يراهم أحد، تشتتوا وتفرقوا في الشعاب والأودية، بغية أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، تخيل حالهم هكذا حال من عبد الله عز وجل في الفتن، حينما يرى الناس ينظرون إليه حال الطاعة نظر اشمئزاز، نظرة دون لأنه مقيم على أمر الله عز وجل، بينما الفويسق والجهيل تراه ينظر الناس إليه نظرة إشراف وتعظيم.

  إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، نعم هو كاذب ولكن يصدق في زمن الهرج، في زمن الفتن، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، نعم الخائن يؤتمن، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة، حينما كان للناس رؤوس لا يتكلم إلا الرأس، أما العامة هجوع سكوت، حياء من الرؤوس، انقلبت الموازين فلا رأس ولا ذَنَب، الكل يتكلم بما شاء في أمر الله عز وجل أو غيره، تتغير الأمور وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. < حديث أخرجه ابن ماجه (4036) عن أبي هريرة رضي الله عنه >.
  ترى كل تافه له لسان يجيد الكلام، ويرى من يسمعه، ومن ثم كانت العبادة في الهرج في زمن الفتن من أصعب ما يكون على المرء العبد، لكثرة المخالف، ولقلة المعين، فكانت كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عودوا إلى ربكم واستغفروه.... 

الخطبة الثانية

  الحمد لله رب العلمين،والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمد عبده ورسوله.   
نرى أن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ومن تابعهم جدُّوا في أمر العبادة، وأن تكون العبادة على ما وافق الشرع لا ما خالف، لآن بعض الناس قد يتعبد إلى الله عز وجل بفعل مخالف لا يقبل.

  وقد روى الدارمي بسند جيد أن أبا موسى الأشعري أسرع إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فرأى طلابه على الباب فسألهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: ما خرج بعد فجلس معهم حتى كان قبيل الغداة، فخرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فوجد أبا موسى الأشعري فقال: أنت بالباب؟! لما لم تطرق علىَّ؟ قال: أردت أن أنتظرك مع طلابك.

  قال: ما بك؟ قال: أبا عبد الرحمن كنت في المسجد فرأيت أمرًا أنكرته، وما رأيت إلا خيرًا لا تجزع، فهيا حتى تراه، تراه بعينك، يوجد مشكلة، مشكلة عويصة داخل المسجد، ولكني تحيرت هل هذا صواب أم خطأ، والذي يقول هذا من؟ صحابي جليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.

  فأسرع معه عبد الله بن مسعود فرأى قومًا في المسجد يذكرون الله، ما ألذ أن ترى ذاكرًا لله عز وجل، أن مستغفرًا لله سبحانه، إلا أن أبا عبد الرحمن فزع من هذا المشهد، رأى مشهدًا أنكره، فصرخ فيهم وقال: ويحكم يا أمة محمد ما أسرعكم إلى الهلكة.

  سبحان ربي!! قوم يذكرون الله، وهم يسارعون إلى الهلكة نعم رأى هذا عبد الله بن مسعود الحبر، وجد عندهم مخالفة، ما أسرعكم إلى الهلكة، إن ثياب رسول الله صلي الله عليه وسلم لم تبلى بعد، ما زالت ثيابه موجودة في بيت نسائه، وآنيته لم تكسر بعد، ما أسرعكم إلى الهلكة.

  ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرًا، هذا حال غالب المسلمين الأن، لا أقول حالهم كحال هؤلاء الذين أخطأوا، بل ربما ترى أصولًا في الضلال وهم يقولون: ما أردنا إلا خيرًا.

  ترى أبوابًا إلى الهلكة وهم يقولون: ما أردنا إلا خيرًا، فقال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغه؟! قالوا: يا أبا عبد الرحمن نذكر الله عز وجل، قوم جلوس حلق، كل حلقه فيها عشرة، ولهم رأس يقول: سبحوا الله مائة، كبروا الله مائة، احمدوا الله مائة.

  فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: هلا جلستم فجلس كل واحد منكم يعد ذنوبه وخطاياه، لا تقيموا مخالفة في دين محمد صلي الله عليه وسلم، رغم أنهم ما أردوا إلا خيرًا.

  ثم قال لهم والله ما أظن إلا أنكم القوم الذين أخبرنا بهم النبي صلي الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلِبُ بصاحبه -الداء- يعني الخوارج، قال الراوى عن ابن مسعود: والله رأيناهم يوم النهروان خرجوا علينا وقاتلونا بالسيوف، وكانوا يسمون بالقراء، يقرأون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون منه أي من هذا الدين كما يمرق السهم من الرمية.

  أيها الحبيب لقد عظم الصحابة شأن العبادة، عظموا شأن الليل، كان لليل حنين، لليل شجون في قلوب هؤلاء.

  تقول زوجة حسان بن أبي سنان: كان يبيت على فراشه بجوارى ثم يخادعوني كما تخادع الأم صبيها، يظهر أنه نام فإذا نامت انسل من فراشه ويظل قائمًا يبكي إلى السحر، تقول له: يا حسان لماذا تهلك نفسك؟ فيقول لها إن أكثرت: اسكوتي يوشك أن أرقد في قبري رقدة لا أقوم منها إلا بعد زمان.

  وهذا منصور بن المعتمر كان له أم شديدة، كان يقوم الليل ويصوم النهار، كان يجتهد في الطاعات والقربات، تراه أمه باكيًا حزينًا قد اعمشَّت عيانه -أصابه العمش- تقول: يا بني أراك قتلت نفسًا، تهلك نفسك من الحزن والألم، فيقول: يا أماه اسكوتي دعيني، تقول: يا بني قل لي من قتلت، فيقول: يا أماه قتلت نفسي، قتلت نفسي إن أدخلتها النار، النار، ليس هناك مثنوية إما جنة وإما نار، من أخطأته الجنة دخل النار.

  لما قبض منصور قال صبي بجوار بيته لأمه: يا أماه أين الخشبة التي كانت على سطح جارنا منصور، فقالت: يا بني ليست بخشبة إنما هو منصور وقد قبض -مات-.

  تقول امرأة من آل طي تقول كنت جارة لداود الطائي، وكان جداره قصير، تقول فكنت أسمعه عامة الليل له حنين بالذكر والدعاء، فإذا قرأ القرآن رأيت في صوته شجن، كأن نعيم الدنيا جمع في قرأته هذه، حتى يأذن للصبح

   أولئكَ آبائي فجئني بمثلِهم ... إذا جمَعَتْنا يا جريرُ المجامِعُ

 هؤلاء هم السلف، الذين قاموا الليل وتعنوا، وما علم بهم أحد.

  كان داود بن أبي هند يصوم الدهر كله، قيل صام أربعين سنة، وكان يعمل في حانوت -دكان- يخرج بطعامه فيظن أهل البيت أنه صبوحه أو فطوره، فيتصدق به، ثم يعود إلى البيت من آخر الليل وهو صائم، ساروا إلى الله عز وجل فما تعثروا.

  أيها الأحباب ثابت البناني قال: كابدت أمر الصلاة عشرين سنة، لو قلنا لرجل تعلم الصلاة في خمس دقائق، هو تعلمها في عشرين سنة، كابدت أمر الصلاة عشرين سنة حتى تلذذت بها.

  صلة بن أشيم زوج العابدة معاذة العدوية خرج ومعه ابنه للغزو في سبيل الله، حميت المعركة فقال لابنه: يا بني تقدم حتى أحتسبك، كان صوامًا قوامًا، كان في جهاد في سبيل الله وما ترك قيام الليل، رقد مرة صلة فكان معه أصحاب فأراد أن يراوغهم أنه نائم، فلما ظن أنهم ناموا قام، وقام إلى الصلاة.

  فقام صاحب له فإذا هو يصلي وقد سمع زئير أسد يكاد أن يتلف صلة، فصعد صاحبه على شجرة لا يدري ماذا يفعل، فرأى الأسد اقترب من صلة، فلما فرغ صلة أخذ يشمه ويدور حوله، فلما فرغ صلة من صلاته قال للأسد: انصرف راشد التمس لك طعامًا في مكان آخر، قال: فرأيت الأسد ينطلق ويترك صلة.

  قال لولده تقدم قاتل حتى أحتسبك، أي تقتل، فقتل ولده، ثم دخل صلة فقتل صلة، بلغ الخبر معاذة العدوية العابدة، وكانت تقف على باب بيتها تستطلع الخبر، قيل مات ولدك ومات زوجك، قالت: الحمد لله، تقرب إليها نساء الحي فقالت لهن: إن جئتن مهنئات فعلى الرحب والسعة، وإن جئتن معزيات فارجعن مأجورات غير مأزورات، لا أريد أحدًا أن يعزيني في زوجي وولدي.

  ذاقت القلوب طعم القرب من الله عز وجل، طعم القرب من الله عز وجل يجعل النفس رخيصة، حينما تسمع قول الله عز وجل عن أقوام {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)}. [السجدة]. بلا محبة لا يكون هذا أبدًا، قال عز وجل: {تَتَجَافَى}. قلق من أمرهم، إلى جنة أم إلى نار، إلى جنة أم إلى نار {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا}. [السجدة: 16]. ما أقلقهم إلا خوف الله عز وجل، لا مال ولا زوجة ولا ولد ولا أي شيء، ما أقلقهم إلا خوف الله سبحانه.

  أيها المحب أيها الصادق في محبتك باب العبادة، اتقان العبادة، أن تقف مع الصلاة، مع الصيام، مع الصدقة، مع الذكر، مع الحج، مع قرأة القرآن، اجمع قلبك على أمر الله عز وجل حتى يسلم لك، وما زالت الفرصة قائمة وبقي من رمضان أيام.

فأسأل الله الكريم المنان أن يرزقنا الإخلاص
في السر والعلن وأن يوفقنا إلى طاعته
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه
في قلوبنا وكره إلينا الكفر
والفسوق والعصيان
وأقم الصلاة
..اهـ
